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الفصل الثاني

ة النفسيَّة لأطفالها الأمّ.. وتدعيم الصحَّ
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ــا، وهــي أوَّل وســيط للتنشــئة  ــي أطفاله ــنْ يُرب لاشــك في أنَّ ألأمّ هــي أوَّل وأفضــل مَ
ــة والاهتمــام، وهــي  ــة والرعاي ــنْ يتلقــاه بالعناي ــة للطفــل، فهــي أوَّل مَ الأُســريَّة والاجتماعيَّ
التــي تبــدأ في تنبيــه العواطــف والرمــوز التــي تعطــي الطفــل الطبيعــة الإنســانيَّة. والأمُّ هــي 
ــك أن  ــي ذل ــب عل ــا، ترت ــه مرتبطــة به ــت عواطف ــا كان ــل، ولمَّ ــاة الطف أهــم شــخصيَّة في حي
كلمتهــا وأعمالهــا ومعتقداتهــا وأفكارهــا أهــم عنــده بمــا لا يُقــاس بغيرهــا. فهــي التــي تمنــح 

طفلهــا صحَّتــه النفســيَّة، واســتواء ســلوكه، أو علتــه النفســيَّة ،واعوجــاج ســلوكه.

ة: ته النفسيَّ < تعلُّق الطفل بأمّه أو الحرمان منها وتأثيره علي صحَّ

نظــر علمــاء النفــس ـــــ وإلــي وقــتٍ قريــب ـــــ إلــي العلاقــة بــن الأمّ والطفــل علــي أنَّهــا 
تنشــأ وتنمــو علــي هامــش الدوافــع الأوَّليَّــة، فالطفــل يتعلَّــق بــالأمِّ لأنَّهــا تشــبع حاجاتــه 
الفســيولوجيَّة خصوصــاً حاجتــه للغــذاء.إلَّ أن الدراســات الحديثــة أدت إلــي مراجعة نظرية 
ــق حاجــة أســاس مــن حاجــات  ــة، إذ أوضحــت أنَّ التعلُّ ــة جوهري ــة مراجع ــق التقليدي التعلُّ
النمــو، حاجــة قائمــة بذاتهــا ومســتقلة عــن الحاجــات الأخــرى، حيــث يظهــر "ســلوك التعلُّــق" 
Attachment behavior ويتطــوَّر بمعــزل عــن إشــباع الحاجــات الفســيولوجيَّة الأخــرى، 

ــع  ــره مــن الدوافــع الأســاس ــــــ يتمتَّ ــي ــــــ كغي ــه دافــع أوَّل ــي أنَّ ــق الآن عل ــي التعلُّ ويُنظــر إل
ــة نفســيَّة مهمــة. بوظيفــةٍ بيولوجيَّ

ــن الطفــل مــن النمــوّ  ــق ــــــ مــن وجهــة النظــر هــذه ــــــ حاجــة أســاس، تُمكِّ ويُعــد التعلُّ
نمــوَّاً ســويًّا مــن النواحــي البيولوجيَّــة والنفســيَّة والانفعاليَّــة والاجتماعيَّــة، وتُمكِّــن الأمّ مــن 

تحقيــق ذاتهــا عَبــر ممارســة الأمومــة.

وقــد أوضــح "أريكســون" Arikson  أنَّ تكــوُّن الشــعور بالأمــن عنــد الطفــل منــذ العــام 
الأوَّل فيمــا اســماه » الإحســاس بالثقــة أو التصديــق « Sense of trust or belief وهــذا 
ــدي الأمّ  ــام وجــد ث ــإذا توقــع الطع ــه، ف ــي أنَّ الطفــل يجــد مــا يتوقع الإحســاس يعتمــد عل
الــذي يقضــي بــه علــي آلام الجــوع الــذي يقــوده إلــي القلــق ومــن ثــمَّ الاضطــراب، وعندئــذ 
ــة والمتمثلــة في رعايــة الأمّ محــل ثقتــه، فيمكــن للطفــل الاعتمــاد عليهــا  تكــون البيئــة المنزليَّ
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للإشــباع الملائــم كُلَّمــا احتــاج إليه،وهــذا الإحســاس هــو الأســاس في تكويــن الشــعور بالأمــن، 
وكُلَّمــا كبــر الطفــل أصبــح مجــال أهميتهــا أوســع مــن مُجــرَّد إشــباع الحاجات الفســيولوجيَّة، 

فهــو يتعلَّــم الحُبّ،لأنَّهــا هــي التــي أحبتــه أوَّلاً.

لقــد أصبــح مــن الواضــح أنَّ خصائــص تعلُّــق الطفــل بأمّــه تؤثــر تأثيــراً عميقــاً في 
ــب الثبــات والاســتقرار،  ــه تتطلَّ ســلوكه ونمــوّه وتطــوُّره، فالعلاقــة المتبادلــة بــن الطفــل وأُمّ
لأنَّ تجربــة الانفصــال عــن الأمّ قبــل أن يبلــغ الســنوات الثــاث ربمــا كانــت مــن أقســي 
التجــارب التــي يمكــن أن يعيشــها الطفــل، فيجــب ألَّ يحــدث هــذا الانفصــال إلَّ في حــالات 
الضــرورة القصــوى، وعنــد حدوثــه، يجــب أن يعــرف الطفــل أيــن هــي أُمَّــه، ويتأكَّــد أنَّــه 

ــة. ــا مســألة مؤقت ــد حــن، وأنَّ انفصالهم ســيراها بع

وتظهــر أعــراض الحرمــان مــن الأمومــة بوضــوحٍ في حــالات التفــكُّك العائلــي، وتُعتبــر 
عمــاً رئيســاً في اضطــراب نمــوّ الطفــل النفســي مــادام تأثيــر خبــرات الطفــل في مراحــل 
الأوَّلــي يمتــد عبــر مســار حياتــه، فــكُل وجــه مــن أوجــه شــخصيَّة الطفــل قــد تتأثَّــر بفقــدان 
الاهتمــام وعطــف الأمّ، يدخــل في ذلــك ردود أفعالــه الوجدانيَّــة، وعلاقاتــه بالآخريــن ممَّــن 

حولــه، وكذلــك نمــوَّه العقلي،وحالتــه الجســميَّة أو البدنيــة.

ولأنَّ الأمّ هــي أوَّل شــخص يبــدأ معــه الطفــل اتصالــه الشــفهي بالآخريــن، فــإنَّ علاقتها 
مــع الطفــل تظــل أساســية، ومــن ثــمَّ، فالانفصــال والغيــاب طويــل المــدى يولِّــد مخــاوف 
الفقــدان لمصــدر التعلُّــق وهــو الأمّ، ويجعــل الطفــل مُعرضــاً بشــدةٍ للغضــب والإحباط وتوقف 
النمــوّ، ومحدوديــة العلاقــات الاجتماعيَّــة عنــد الكبــار مــن الأطفال.وانقطــاع العلاقــة بــن 
الطفــل وأُمّــه مــن شــأنه أيضــاً أن يُصيــب الطفــل بهــزةٍ نفســيَّةٍ عنيفــةٍ، فقــد ثبــت أنَّــه عنــد 
انفصــال الأمّ عــن طفلهــا، فــإنَّ هــذا يــؤدي إلــي توقــف النمــوّ الجســمي للطفــل، وقــد تتخلــف 
مهاراتــه الحركيــة إذا مــا قــورن بالأطفــال الذيــن يظلــون في رعايــة أُمّهاتهــم، حتــي وإن كان 

يلقــي رعايــة جســمية أوفــر مــن الآخريــن.
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ونؤكــد أيضــاً أنَّ بعــض الدراســات الحديثــة قــد أثبتــت أن عــزل الطفــل بعيــداً عــن أمّــه مــدة 
لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، فإنَّــه ســرعان مــا يســترد قدرتــه علــي مبادلتهــا عواطفهــا، فيعــود بذلــك 
إلــي مظاهــر نمــوَّه الطبيعــي، فــإن امتــد الحرمــان العاطفــي إلــي خمســة أشــهر أخــري فــإن النمــوّ 
العاطفــي للطفــل يتخلــف بشــكل ملحــوظ عــن النمــوّ العاطفــي لأقرانــه ومَــنْ هــم في مثــل ســنه، 
ــا مــن أمّهاتهــم نتيجــة الوفــاة أو الطــاق مثــل أطفــال الملاجــئ  والأطفــال الذيــن يحرمــون نهائيًّ
فإنَّهــم يتغلبــون ـــــ إلــي حــدٍ مــا ـــــ علــي هــذا الحرمــان العاطفــي القاســي إذا كان لديهــم بدائــل 
ــبّ والعطــف، مثــل هــؤلاء أحســن حظــاً  للأمَّهــات، يقمــن بمثــل وظائــف الأمّهات،ويبادلنهــم الحُ

في ســرعة نموّهــم مــن أقرانهــم الذيــن لا يجــدون بدائــل لأمّهاتهــم.

عموماً..الآثــار ليســت مطلقــة، والأبحــاث الحديثــة تؤكِّــد الاســتنتاج القائــل بــأنَّ بعــض 
الأطفــال ممَّــن تربــوا علــي أوســاط بديلــة تمكَّنــوا في مســتقبلهم مــن الاندمــاج في المجتمــع 
ــذي  ــل ال ــة وجــود البدي ــة تلاشــي الانفصــال في حال ــي احتمالي ــةٍ، وهــذا يُشــير إل ــكُلِّ ثق ب
تتوفــر فيــه شــروط الحضانــة مــن حُســن العنايــة بالطفــل، والاهتمــام بإشــباع حاجاتــه 

البيولوجيَّــة والنفســيَّة والاجتماعيَّــة.

< دور الأمّ ومسؤولياتها في تدعيم الصحَّة النفسيَّة لأطفالها:

< أوَّلاً: علي المستوي الفسيولوجي:

تبيِّــن الدراســات الحديثــة تأثيــر الإرضــاع الطبيعــي في نمــوّ الــذكاء عنــد الطفــل، وأهميــة 
التغذيــة المناســبة لهــذا النمــوّ، وذلــك يرتبــط بالمســتوي التعليمــي والثقــافي لــأمِّ، وتكمــن أهميــة 
الإرضــاع الطبيعــي أيضــاً، مــن كونهــا تُســهِّل عمليــة الإخــراج ) التعويــد علــي النظافــة ( والهضــم 

والفطــام. والإرضــاع الطبيعــي فيــه الكثيــر مــن الفوائــد التــي نذكــر منهــا:

1 ـ  درجــة اللــن الطبيعــي تُماثــل درجــة حــرارة الجســم طــوال مــدة الرضاعــة ممَّــا لا 
يُحــدث أضــراراً تنجــم عــن تغيُّــر درجــة حــرارة الغــذاء إلــي معــدة الطفــل الأمــر الــذي 

ــة. ــة الرضاعــة الاصطناعي ــه في حال لا يمكــن الوصــول إلي
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2 ـ لــن الأمّ مــزود بعوامــل المناعــة ضــدّ الأمــراض والتــي يســتحيل توافرهــا في الرضاعــة 
الخارجيــة، بالإضافــة إلــي كونــه مُعقمــاً الأمــر الــذي لا يتوافــر في اللــن الخارجــي.

ــادن  ــواع المع ــث أن ــع مــن حي ــاً لاحتياجــات الرضي ــاً وفق ــر يومي ــن الأمّ تتغيَّ ــات ل 3 ـ  مكون
كالكالســيوم والماغنســيوم والحديد..الــخ، وكذلــك مــن أنــواع الفيتامينــات وغيرهــا التــي 

تتــاءم مــع نمــوّ الطفــل وبــروز الأســنان ومــا إلــي ذلــك.

4 ـ الأمُّ التــي تقــوم بإرضــاع طفلهــا مــن ثديهــا تــزرع فيــه الأمــن والحُــبّ والحنــان، فــإن شــبّ 
عــن الطــوق شــبّ بــارًّا بهــا غيــر جاحــد أو ناكــر للجميــل.

هــذا التنويــه بالنســبة لوجــوب أن تقــوم الأمّ بإرضــاع طفلهــا رضاعــة طبيعيــة مــن 
ثديهــا بــدلاً مــن اعتمــاد التغذيــة علــي الرضاعــة الاصطناعيــة التــي تُعــزز عنــد الأمّهــات 
الإحســاس بالتقصيــر تجــاه أطفالهــن ويُغــذي بالتالــي الشــعور بالذنــب عندهــن، لذلــك 
نحــن نتوجــه إلــي هــؤلاء الأمهــات بقولنــا: مــن الأفضــل تغذيــة الطفــل مــن الثــدي ونظــراً 
للفوائــد التــي ذكرنــا بعضهــا آنفــاً إن كان باســتطاعة الأمّ فعــل ذلــك، لكــن إن تعــذَّر عليهــا 
تأمــن ذلــك لأســبابٍ تخــرج عــن إرادتهــا، فــإن ذلــك لا يعنــي أنَّهــا عاجــزة عــن توفيــر منــاخ 
التغذيــة الملائــم لنمــوّه الســليم، فقــد تبيَّــن في ضــوء نتائــج العديــد مــن الدراســات المحققــة 
في هــذا المضمــار، أنَّ لكيفيــة تقــديم الثــدي ) أو الرضاعــة الطبيعيــة ( أهميــة مماثلة،فــإن 
ــه،  ــه، وتداعب ــدي فتناغي ــذي يمــصّ الث ــل ال ــرغ الأمّ للطف ــم تتف ــل،إن ل ــم تتجــاوزه،و بالفع ل
وتوجــه إليــه شــتي الرســائل الدالــة ) مــن الابتســام،والنظر إليــه..( وهــذا مــا يمكــن تأمينــه 
أيضــاً عنــد إعطائــه الرضاعــة الخارجيــة، لــن تــؤدي عمليــة التغذيــة مهامهــا المتنوعــة، 
فللابتســامة، ومختلــف الأنشــطة المتبادلــة بــن الرضيــع وأمّــه، خــال عمليــة مــصّ الثــدي، 
أهميــة قصــوى في تفعيــل طاقــات الطفــل الكامنــة، والتــي يولــد مــزوداً بهــا منــذ الــولادة.

التعويــد  ومــن أدوار الأمّ الفســيولوجية أيضــاً تعويــد طفلهــا علــي النظافــة، هــذا 
الــذي فضــاً عــن كونــه أحــد مقومــات دور الأمّ، إنمــا يُشــكِّل أيضــاً أحــد عناصــر التكيُّــف 
الاجتماعــي المميــز للإنســان السَّــوي شــرط ألَّ يتــم قبــل أن يتقبَّــل الطفــل العالــم الخارجــي، 
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ولــو بشــكل بدائي.ثُــمَّ أنَّ عمليــة التعويــد علــي النظافــة ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بعمليــة 
الهضــم التــي تتــم في البدايــة بشــكلٍ آلــي، لكنَّهــا ســرعان مــا تصبــح رمزيــة إذ يحــس الطفــل 
بأهميــة فضلاتــه بالنســبة للمُحيــط ) الأمُّ بوجــهٍ خــاص ( فيتخــذ مــن هــذه الفضــات 
)بشــكلٍ لا واعٍ بالطبــع ( وســيلة تعبيــر عــن رضــاه تجــاه الأمّ فيكافئهــا بقبــول تلبيــة رغباتهــا 
ــر عــن  في إخــراج هــذه الفضــات بالطــرق المقبولــة أو المعروفــة، أو علــي العكــس حــن يُعبِّ

انزعاجــه منهــا فيرفــض تلبيــة رغبتهــا هــذه.

ولــأمِّ أيضــاً أدوار مهمــة في نظافــة المــأكل والمشــرب والملبــس لحمايــة المولــود مــن 
الأمــراض، وأخــذ الحيطــة والحــذر والوقايــة مــن الأمــراض المُعديــة التــي تنتقــل عبــر 
ــمَّ نجــد النــوم والعنايــة بــه وقضــاء الحاجــة في أوقاتهــا مــن ضروريــات  وســائط مختلفــة، ثُ

الأمّ التربويــة والنفســيَّة في جانبهــا الفســيولوجي.

< ثانيا: علي المستوي العقلي:

يتجلــي دور الأمّ علــي هــذا المســتوي في تعليــم الأطفــال ومتابعتهــم لمــا أنجــزوه في 
ــات المدرســية،  ــي انجــاز الواجب ــة، ومســاعدتهم عل ــة أو في المدرســة الابتدائي دور الحضان
واســتكمال مــا نقــص عندهــم مــن معرفــةٍ إمَّــا بالتلقــن أو بالإرشــاد إلــي مصادرهــا ككتــب 
العلــوم أو الرياضيــات واللُّغــة والتاريخ..إلــخ، ومحاولــة تقريــب المفاهيــم إليهــم ومناقشــتهم 

ــة. ــر العلمــي والمطالعــة الواعي ــي التفكي في أفكارهــم، وتدريبهــم عل

وتوضــح بعــض البحــوث الحديثــة أهميــة دور الأمّ في النمــوّ اللُّغــوي والمعــرفي للطفــل، 
حيــث يُعــد التفاعُّــل بــن الأمّ والطفــل في المراحــل الأولــي مــن حيــاة الصَّغيــر نقطــة انطــاق 
مهمــة في تطــوُّر التواصــل الكلامــي بينهمــا، إذ يســتند هــذا التواصــل علــي الإشــارات  
ــادُّل البصــري والشــمي.  ــة، والتب ــوع، والإصــدارات الصوتي ــر الوجــه المتن الجســدية، كتعبي
ويــري الكثيــر مــن الباحثــن أنَّ هــذه المرحلــة تُمهِّــد لاكتســاب اللغــة الكلاميــة، وأن الســياق 
ــل بــن الأمّ والطفــل يُشــكِّل حجــر الزاويــة في  ــم والتفاعُّ الإبداعــي الــذي يــؤدي إلــي التفاهُّ

تطــوُّر الطفــل اللُّغــوي والمعــرفي.
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ــن  ــل مــع الصَّغيــر، بتحضيــره أثنــاء الســنة الأولــي ليتمكَّ وتقــوم الأمّ مــن خــال التفاعُّ
مــن تطويــر عناصــر مهمــة وضروريــة لتعلُّــم اللغــة، ويأخــذ التواصــل الكلامــي أهميــة خاصَّــة 
بــن الأمّ والطفــل في عامــه الثانــي، إذ يتــم اكتســاب اللغــة في إطــار التفاعُّــل والحــوار 
واللَّعــب، وتصــدر المثيــرات اللُّغويــة بمــا يتناســب ومراحــل تطــوُّر الطفــل الــذي تتــاح لــه 
ــر عــن ذاتــه ويظهــر كفاءتــه، ويضــع موضــع التطبيــق ثروتــه اللُّغويــة التــي  الفرصــة كــي يُعبِّ

اكتســبها يومــاً بعــد يــوم، عبــر تفاعُّلــه مــع الأمّ.

ــة بــن النمــوّ اللُّغــوي عنــد  كمــا تُشــير بعــض البحــوث الحديثــة إلــي وجــود علاقــة قويَّ
الطفــل ونســبة المحادثــة بــن الطفــل والأمّ التــي تظهــر في أثنــاء النشــاطات المشــتركة بينهمــا، 
ويرجــع النمــوّ الســريع عنــد الطفــل الأوَّل ) البكــر ( إلــي وفــرة فــرص النشــاطات المشــتركة 
بــن الأمّ والطفــل الوحيــد، كمــا أن المســتوي التعليمــي والثقــافي لــأمِّ يؤثِّــر في تنشــيط النمــوّ 

اللُّغــوي والمعــرفي عنــد الطفــل.

< ثالثا: علي المستوي الحسي:

ــس  الإثــارة الحســية يجــب أن تنمــي كُلّ أنمــاط الخبــرات الحســية للصَّغيــر مــن تحسُّ
ولمــس وســمع وإبصــار وذوق وشــم وتــوازن وحركــة. ومــا الحديــث مــع الطفــل والضحــك 
والدندنــة والهمهمــة ومشــاركته بــأدوات اللَّعــب مــن كافــة الأشــكال والأصنــاف والألــوان 
وتدريبــه عليهــا إلَّ مظهــر مــن مظاهــر العنايــة بنمــوّه الحســي.وبحكم الروابــط الوجدانيَّــة 
المتميــزة بــن الطفــل وأمّــه، تلعــب الأمّ ـــــ دون غيرهــا ــــــ دوراً مشــهوداً في نمــوّ الطفــل 
الحســي لقدرتهــا علــي تحمُّلــه وتقبُّلــه. والأبحــاث المُعاصــرة حــول الحرمــان الحســي تُشــير 

ــه كجــزءٍ مــن العلاقــة بــن الأمّ والطفــل. ــز والحــث والتنبي ــة التحفي لأهمي

ــه لا يكتمــل دور الأمّ أو عملهــا في رعايــة أطفالهــا إلَّ بالتنبيــه والاســتجابة،  لذلــك كُلَّ
ــي هــذا  ــه عل ــة. والتنبي ــرات الاجتماعيَّ ــه اســتجاباته للمؤث ــل وتنب ــه حــواس الطف ــي تنب فه
النحــو مــن جانــب الأمّ، علــي درجــة كبيــرة مــن الأهميــة، بحيــث إذا لــم يتــم هــذا التنبيــه فقــد 

يؤثِّــر تأثيــراً ســلبياً علــي ســامة التكويــن الأساســي لــه.
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والأمُّ حينمــا تنبــه الطفل،فإنَّهــا تفعــل ذلــك لتصــدر مــن الطفــل اســتجابة فهــي حــن 
تُصــدر صوتــاً، فإنَّهــا تترقــب مــن الطفــل أن يُصــدر هــو الآخــر صوتــاً مماثــاً. وفي دراســةٍ 
ميدانيــةٍ تم تســليط الضــوء حــول أهميــة هــذا الــدور الاســتثاري لــأمِّ، فقــد أُجريــت دراســة 
حــول الأطفــال الذيــن يولــدون قبــل موعدهــم المحســوب، وهــؤلاء الأطفــال يتعرَّضــون 
للحرمــان مــن الاســتثارة الحســية التــي يحظــي بهــا الجنــن بينمــا هــو في رحــم الأمّ ،ذلــك 
لأنَّ بيئــة مــا قبــل الــولادة تــزود الجنــن بتشــكيلةٍ مــن الخبــرات تــكاد تشــبه » التدليــك «،أو» 
ــل  ــود قب ــمَّ، فــإن الطفــل المول ــوي، ومــن ث ــاً للنمــوِّ السَّ ــذي يُعــد جوهري ــت « الأمــر ال التربي
موعــده يبــدأ حياتــه بنــوعٍ مــن الإعاقــة مــن حيــث نمــوّه في المســتقبل. وقــد تصــدت العالِمــة 
ــذي يحــدث  ــي: مــا ال ــة عــن الســؤال التال ــةٍ للإجاب » روث رايــس « لهــذا  الأمــر في محاول
لــو أن أمّهــات أولئــك الأطفــال المولوديــن قبــل موعدهــم عوضــن ـــــ بجهــدٍ مقصــود ــــــ مــا 
حُــرم منــه أطفالهــن مــن اســتثارة حســية ؟ لذلــك اختــارت خمســة عشــر )15( رضيعــاً 
جعلتهــم » المجموعــة التجريبية«،واختــارت أربعــة عشــر )14( رضيعــاً آخريــن جعلتهــم 
»المجموعــة الضابطــة« وكان جميــع الأطفــال ممَّــن وُلــدوا قبــل الميعــاد ) أي ولادة مبكــرة (، 
ــة لمــدة  ــمَّ جــري تدريــب أمّهــات »المجموعــة التجريبيــة « وتعليمهــن إعطــاء اســتثارة خاصّ ثُ
خمــس عشــر )15( دقيقــة، أربــع مــرَّات في اليــوم، ولمــدة شــهر، بــدءاً مــن اليــوم الــذي يعــود 
فيــه الرضيــع إلــي بيتــه، وكان أطفــال هــذه المجموعــة يدلكــون ويُربــت عليهــم، وبعــد ذلــك 
ــمَّ تضمــه إليهــا خمــس دقائــق مــرَّة أخــري، هــذا بينمــا أمهــات  كانــت الأمّ تؤرجــح الطفــل ثُ
أطفــال» المجموعــة الضابطــة « لــم يُكلفــن بــأيٍ مــن المهــام، وبالتالــي لــم يحــظ أطفــال هــذه 
المجموعــة بمــا حظــي بــه أطفــال »المجموعــة التجريبيــة« .وبعــد أربعــة أشــهر أُحضــر أطفــال 
المجموعتــن لإجــراء اختبــارات عليهــم، فأظهــرت الآتــي: المجموعــة التــي حظيــت بالاســتثارة 
الحســية والحركيــة تقدَّمــت تقدُّمــاً مميــزاً في الــوزن، وفي اختفــاء الانعكاســات التــي تختفــي 

ــر، ولكنهــا لــم تختــف بعــد عنــد أطفــال »المجموعــة الضابطــة«. عــادةً عنــد هــذا العُمْ

< رابعا : علي المستوي النفسي والوجداني: 

بانتظــام، والحاضــرة  والمُلبيــة لحاجاتــه  الصَّغيــر  المنتبهــة لإشــارات  أنَّ  ثبــت  لقــد 
لتنميــة  المناســبة  الشــروط  لــه  تُهيــئ  للصَّغيــر  اســتجابتها  في  وعواطفهــا  بأحاسيســها 
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ســلوك»التعلُّق الآمــن «، وتُعــزز لديــه الثقــة بالكبــار، فالطفــل يُعمــم هــذه الثقــة في علاقتــه 
مــع الآخريــن، بينمــا يتســم التعلُّــق بالقلــق عندمــا لا تنتبــه الأمّ لإشــارات الصَّغيــر ولا تكتــرث 
ــؤدي إلــي  ــه، ولا تُظهــر اســتجاباتها نحــوه في الوقــت المناســب، وهــذا مــا ي بمــا يصــدر عن
القلــق والغمــوض وعــدم ثقــة الطفــل في الكبــار، ويظهــر الخــوف والهلــع عندمــا يــري شــخصاً 

ــاً للمــرَّة الأولــي. غريب

لقــد أوضحــت بعــض البحــوث الحديثــة المتعلقــة بملاحظــة الأطفــال مــع أقــران اللَّعــب 
ــران،  ــع الأق ــل م ــر في درجــة التفاعُّ ــع الأمّ، تؤثِّ ــة م ــة في العلاق أنَّ درجــة الأمــن والطمأنين
فدخــول الطفــل في علاقــات اجتماعيَّــة وتفاعُّــات مُتعــدِّدة مــع الأقــران أو الأتــراب، يرتبــط 

بدرجــة شــعوره بالأمــن في علاقتــه مــع الأمّ.

ويــري بعــض الباحثــن أن مظاهــر الخــوف المُفــرط ) الفوبيــا  Phobia( التــي يُعانــي 
منــه الطفــل تكــون نتيجــة لاضطــراب التعلُّــق بينــه وبــن الأمّ، ويظهــر هــذا الخــوف في 
حــالات مُتعــدِّدة: الخــوف مــن الظلمــة، أو الخــوف مــن وقــوع مكــروه لــأمِّ، أو الخــوف مــن 
الحيوانــات، أو الخــوف مــن الذهــاب إلــي الروضــة أو المدرســة.وتترافق هــذه المظاهــر 
ببعــض الاضطرابــات العضويــة الوظيفيــة خصوصــاً عندمــا تتســم العلاقــات الســائدة 

بالوســط الأســري بالتوتُّــر والمشــاجرة.

والحُــبْ الــذي تقدمــه الأمّ لطفلهــا يُعــد أحــد ركائــز الطمأنينــة الثــاث: الحُــبّ والثبــات 
والتقبُّــل، الضروريــة لنمــوِّ الطفــل العاطفــي والنفســي بخاصَّــة، وأنَّ كُلّ علاقــات هــذا الطفل 
تتمحــور حــول: علاقتــه بــالأمِّ بــادئ ذي بــدء، علاقتــه بــالأب، ثُــمَّ باقــي أفــراد الأســرة،و مــن 
ثــمَّ علاقتــه بالمجتمــع. وحُــبّ الأمّ يعنــي العطــف والحنــان والتفهُّــم العفــوي )الحَدْســي( 
ــبّ ليــس غايــة في حــد ذاتــه بــل وســيلة  ــه مقبــول لذاته.وهــذا الحُ الــذي يشــعر الطفــل بأنَّ
تتحــدَّد مــن خلالهــا حيــاة الطفــل الانفعاليَّــة المســتقبلية إذ يــدوم إلــي مــا لا نهايــة في نفســية 
الراشــد. وفي الحقيقــة يُشــكِّل واقــع إحســاس الطفــل بانعــدام تقبُّــل الأهــل لــه لذاتــه أحــد 
أهــم العوامــل المثيــرة لحــدوث مختلــف الاضطرابــات النفســيَّة عنــده، هــذا مــا كشــفت عنــه 

البحــوث الميدانيــة الحديثــة العديــدة.



- 75 -

أمَّــا منــح الأمّ مــا يُعــرف باســم"الدفء الوجداني"فهــو عبــارة عــن خليــط غيــر متكلــف 
مــن العاطفــة والملاحظــة مــع التشــجيع والإعجــاب وإدخــال الطمأنينــة إلــي نفســه، بمعنــي 
آخــر أنَّهــا تشــتمل علــي كُلّ مــا يجعــل الرضيــع يشــعر بأنَّــه محبــوب ومقبــول ومطلوب.إنَّهــا 

المكونــات الأســاس التــي تســبق المظاهــر الأخــرى للأمومــة.

إنَّ الأمّ عليهــا مســؤولية في غــرس صفــات وتوازنــات نفســيَّة في طفلهــا منها:الجــرأة، 
والشــعور بالعــزة، والشــجاعة، وحُــبّ الخيــر للآخرين،والانضبــاط عنــد الغضــب وذلــك 
ســويَّة،مثل:  غيــر  صفــات  مــن  وتحريــره  تجنيبــه  عليهــا  أن  كمــا  الأعصــاب،  بتمالــك 
ــر، والحســد،والبُغض.. وغيرهــا  ــة أمــام الغي الخجل،والخــوف، والشــعور بالنقــص والدوني

ــس.  ــن نواقــص النف م

< خامسا: علي المستوي الاجتماعي:

تضطلع الأمّ بدور مهم في تنشــئة الطفل، فالتنشــئة القائمة علي المحبَّة والديمقراطية 
والتســامح تعــزز شــعور الطفــل بالأمــان والثقــة في العالــم، ونمــوّ الطفــل في جــوٍّ مفعــم 
ــة والحنــان يفعــل فعلــه في تنميــة ثقتــه بنفســه وقدرتــه علــي مواجهــة تبعــات الحيــاة  بالمحبَّ
الهينــة والقاســية علــي حــدٍّ ســواء، بينمــا تــؤدي  معاملــة الطفــل بتشــدُّد ونفــور وكراهيــة إلــي 

التعاســة والشــقاء، وتجعلــه ينظــر إلــي العالــم نظــرة قاتمــة متشــائمة.

وعلــي الأمِّ أيضــاً أن تثربــي طفلهــا علــي التعــاون والتعــارف والصفــح والجــرأة في 
حــدود اللياقــة والأصــول، ومراعــاة حقــوق الآخريــن كيفمــا كانــوا، والالتــزام بــآداب الطريــق، 
واحتــرام إرشــادات المرور..فــإن كُلّ ذلــك يكــوِّن الإنســان المتــزن اجتماعيًّــا، الــذي يؤمــن 
بقضايــا أمتــه ويُدافــع عنهــا، ويظهــر في المجتمــع بمظاهــر الرقــة، والبشاشــة،والاتزان، 

والحكمة،والعطــف.

/< سادسا: علي المستوي الُخلُقي:

علــي الأمِّ تنميــة الجوانــب الأخلاقيــة في شــخصية طفلها،باطلاعه عن طريق الممارســة 
والتنظيــر علــي الأخــاق الحميــدة التــي نــادت بهــا كافــة الأديــان الســماوية بوصاياهــا 
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وتعاليمها.كذلــك يقــع علــي عاتــق الأمّ مســؤولية تربيــة الطفــل منــذ الصِّغــر علــي الصــدق 
والأمانــة، والاســتقامة، والإيثــار، وإغاثــة المحتــاج، واحتــرام الكبيــر، والعطــف علــي الصَّغيــر، 

وإكــرام الضيــف، والإحســان إلــي الجــار، ومحبَّــة الآخريــن.

والأمُّ مســؤولة أيضــاً عــن تنزيــه لســان الطفــل مــن السُّــباب والتلفُّــظ بالألفــاظ النابيــة، 
ــا أو  ــع ابنه ــك عــن ترفُّ ــق وســوء التربية.ومســؤولة كذل ــئ عــن فســاد الخُلُ وعــن كُلّ مــا ينب
ابنتهــا عــن دنايــا الأمــور وقُبــح العــادات واعوجــاج الســلوك وعــن كُلّ مــا يحــط بالمــروءة 
والشــرف والعفة.كذلــك تعويــد الطفــل علــي تنميــة مشــاعره الإنســانية الكريمة، وأحاسيســه 
العاطفيــة النبيلــة كالإحســان إلــي الفقــراء، والعطــف علــي الأرامــل والأيتام..وغيرهــا مــن 

المســؤوليات الكبيــرة الشــاملة التــي تتصــل بالتهذيــب وترتبــط بالأخــاق.

/< سابعا: علي المستوي الإيماني:

علــي الأمِّ أن تثربــي طفلهــا علــي الإيمــان بــالله ســبحانه وتعالــي والاتــكال عليــه، وأن 
تعــوده علــي ممارســة ســائر العبــادات كالصــاة والصــوم بشــكل ميســر، واصطحابــه إلــي 
دور العبــادة لتأديــة شــعائره الدينيــة، وغــرس قيــم الإيمــان الصــادق إلــي قلبه.والقــدوة في كُلِّ 
ذلــك هــي الأمّ التــي تمــرر التربيــة الدينيــة والإيمانيــة إلــي طفلهــا، وهــي تعلــم علــم اليقــن 
ــاة الإنســان مــن حيــث اســتقراره النفســي  ــة عُظمــي في حي ــه مكان أنَّ الإيمــان الحقيقــي ل
والعقلــي والوجداني،وكذلــك انســجام رغباتــه وأهوائــه مــع المُحيــط الاجتماعــي الــذي يعيــش 
فيــه، فالإيمــان يوفــق بــن هــذه الرغبــات والمُحيــط الاجتماعــي، ويخلــق توازنــاً في شــخصيَّة 

الإنســان.

/< ثامنا: علي المستوي الجنسي:

وفيــه تعلِّــم الأمّ أطفالهــا وتقــوم بتوعيتهــم وتصارحهــم عندمــا يصلــون لمرحلــة التعقُّــل 
ــق بالجنــس والغرائز..حتــي يعلمــوا مــا يحــل لهــم، ومــا يُحــرَّم عليهــم،  بالقضايــا التــي تتعلَّ
ويســتقيم ســلوكهم وفــق آداب وتعاليــم الأديــان الســماوية، فيتعلَّمــوا كيــف ينشــغلون بطلــب 

العلــم والعبــادة عــن تلبيــة تلــك الرغبــات الغريزيــة الجنســيَّة بالزنــا والفســق.
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هــذا إذا عرفنــا أنَّ المنحــي الجنســي قــد طغــي في تلــك الآونــة طغيانــاً شــديداً، وأصبــح 
هاجــس الشــباب والشــابات ،لمــا فقــدوه مــن تربيــةٍ صحيحــةٍ ســليمةٍ، بــل لمــا فقدتــه الأســرة 
والطريــق العــام مــن ضوابــط التربيــة الصحيحــة، ولمــا دخــل كثــلّ بيــت مــن بيوتنــا تلــك 
الوســائل التكنولوجيــة الفضائيــة التــي تبــث الإثــارة الجنســيَّة بكافــة صورهــا وأشــكالها 

المقــززة.

وعلــي الأمِّ أيضــاً تربيــة أولادهــا علــي آداب النظــر والاســتئذان والمُخالطــة في حــدود 
ــي  ــوب، حت ــة وبالقــدر المطل ــان الســماوية والقوانــن الأخلاقي ــم الأدي ــه تعالي مــا ســمحت ب

نُجنبهــم آفــات هــذا العصــر.

   

	


